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 من مصطلحات اخطاب الصوي ي اأدب
   (هـ  010ت ) دراسة ي الرسائل الصوفية أبي حيان التوحيدي 

 نفاس الروحانية هية و اأاإ اموسومة باإشارات
 -الرسائل العشرين اأوى أموذجا  -

 وريعلي منص /أ                                                                      
 2جامعة البليدة                                                                     

 :ملخص 
يتناول هذا امقال جانبا تطبيقيا من جوانب البحث امصطلحي ي اأدب ، و حاول أن      

ر يعكس منه صورة حية ي أحد أهم أنواع الكتابة اأدبية ي تاريخ اأدب العربي على م
اأجيال ، و هو اأدب الصوي امعروف خصوصية مطلقة ي بنية خطابه على صعيد الشكل 
، و أبعاده الفكرية و العقدية على صعيد الدالة ، و قد عرف امتصوفة معجم خاص جدا ، 
عملت الدراسات النقدية على تتبعه من كتبهم و دواوينهم الشعرية منذ أن بدأ الدرس النقدي 

 .بهذا النوع من اأدب الراقي  بااهتمام
لحات ي كتاب اإشارات اإهية و حاول هذا امقال أن يتتبع مـــــــاذجا من تلك امصط   
اأنفاس الروحانية أبي حيان التوحيدي أحد اكر أدباء القرن الرابع اهجري ، مركزا على و

 .لحات الصوفية اخاذ الرسائل العشرين اأوى منه كمدونة لرصد تلك امصط
Résumé : 

Cet article aborde un aspect de la recherche terminologique 

littéraire qui veut s’intéresser à l’écriture mystique, plus 

particulièrement l’œuvre d’Abi Hayyan Al Tawhidi. 

ي اللغـــــــــــة العربية ، مكتوب حتل اأدب الصوي مكــــــــانة مرموقة بن أنواع اأدب ا     
يتميز خطابه امتفرد و أبعاده الروحية عن باقي األوان اأخرى ، لذلك حفظ لنا الراث و

 .ماذج راقية جدا منه ي الشعر و النثر 
و من أشكاله القليلة الي وردت إلينا ، و الي م يتمكن منها سوى القليل من أصحاب      

صوي ، الناتج عن حظات اخلوة فية العظيمة ، ما يطلق عليه أدب امناجاة الالتجارب الصو
ــــــــــــــــــــم الغيب ، العزلة الي تصل بأصحابها إى أعلى مراتب االتحام مع عوالـــــــــــــــــــــــــــو
، فتجود استشعار احضور اإهي ، حيث يشعرون بأنهم ي خصوصية مع اه دون غرهم و

عيونهم بالعرات و تفيض قرائحهم بالكلمات على بساط التضرع و اانكسار بن يدي اه 
 . تعاى 
و قد كان للخلوة أثرها ي أدب الصوفية ، فضا عن حياتهم ، فقد أنشأت على يديهم "     

" ،  1" ـــراء فن امناجاة ، و هو لون أدبي م يشاركهم فيه غرهم من طوائف امتأدبن و الشعـــ
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أنشأوه ي مناجاة اه عز و جل ، و احديث إليه ، و ااستغراق ي خطابه ، و هو أدب بليغ ، 
  2"و لون من ألوان النثر جد طريف ، و قد أتى الصــــــــــــوفية فيه بكل معنى جديد بديــــــــــــــــع 

م النوراني ، خصوصا ي الزمن الذي و قد كان اختاء الصوفية و نفورهم من الناس عامه    
جمعت فيه الثروة ي أيدي فئة من الناس ، و ترسخت الطبقية ، و تزايدت الفن بن الناس ، 

 .و انشغلوا عن أمور دينهم بأمور دنياهم ، و ساد نظام الطغيان 
ابن و قد اشتهر من هؤاء رابعة العدوية ، و ذو النون امصري ، و معروف الكرخي ، و    

عطاء السكندري ، و غرهم من تركوا لنا مناجيات تعد من أمل ما قيل ي ملكوت 
 .التصوف 

ما أصغي إى حفيف الشجر و ا صوت حيــــوان ، و ا خرير  !إهي :  يقول ذو النون امصري     
،  ماء ، و ا ترم طائر ، إا وجدتها شاهدة على وحدانيتك ، دالة على ان ليس كمثلك شيء

 .... و إنك غالب ا تغلب ، و عدل ا جور 
إليك تقؤب امتقربون ي اخلوات ، أنت الذي سجد لك  !سيدي : و يقول معروف الكرخي    

الليـــــــــــــــــــــل و النهار ، و الفلك الدوار ، و البحر الزخار ، و كل شيء عندك مقدار ، و أنت 
 .... .العلي القهار 

أنا الفقر ي غناي ، فكيف ا اكون فقرا ي  !إهي : ابن عطاء السكندري و يقول    
مي ما  !أنا اجاهل ي علمي ، فكيف ا أكون جهوا ي جهلي ؟ ، إهي  !فقري ؟ ، إهي 

 . 3يليق بلؤمي ، و منك ما يليق بكرمك 
حثن بهذا النوع من هذه بعض ماذجه ، و من الواجب أن نعرف بقلة اهتمام النقاد و البا    

اأدب ، رغم كونه من أرقى أشكال الكتابة اأدبية ، ي ظل ميلهم إى 
ااهتمــــــــــــــــــــــــــــــــام بالتصوف ي حد ذاته ، أو الركيز على التجربة الصوفية لبعض اأدباء 

 . دون بعض 
املقب بأديب الفاسفة  4حيان  و يعتر التوحيدي علي بن حمد بن العباس ، و كنيته أبو   
أكمل صفاتها و أرقى جلياتها ، فيلسوف اأدباء واحدا من عاشوا التجربة الصوفية ي و
الذي تتضارب فيه اآراء ي كتب الراجم بسبب أن حياته م تكن أقل غموضا من جربته و

اأخبار و امرويات  الصوفية ، خصوصا و أنه اتهم بالزندقة و اإحاد ، و هي تهمة م ترقى
 .على تقويتها 

،  5فمن تلك اأخبار ما نقله ابن اجوزي من أنه كان من زنادقة اإسام الثاثة الكبـــار    
، و يرجع ابن تيمية ما وقع أبي حامد  6" صاحب زندقة و احال : " يقول عنه الذهي و

 . 7أبي حيان التوحيدي الغــــــــــــــزالي من الضاات و اأخطاء لتأثره ب
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اآن ما يوجب الوقيعــة فيه ،  م يثبت عندي: " من جهة أخرى يقول تاج الدين السبكي    
وقعت على كثر من كامه فلم أجد فيه إا ما يدل على انه كان قوي النفس مزدريا بأهل و

 . 9" دينه  و كان يتأله ، و الناس على ثقة من: " ، و قال عنه ياقوت احموي  8" عصره 
و كثر من اهتم براث التوحيدي ميل إى أنه كان من متصوفة عصره  ، بل من كبار    

تلقى التوحيدي مبادئ التصوف من شيخه أبي سعيد " ، و  10أعيان الصوفية و أحد مشاخهم 
قد السراي ، و قد وصفه ي امقابسات بأنه عام العام ، شيخ الدنيا و مقنع اأرض ، و يعت

لويس ماسينيون أن أبا سعيد علم تلميذه ي سن مبكرة ، أسرار علم التصوف ، حتى صار 
 . 11" فيه شيخا ، و انطبع التوحيدي بطابع الصوفية من صغره 

و لكن ما جعل الباحثن ميلون إى ان أبا حيان أنهى حياته بالتجربة الصوفية ، كتاب    
رسالة ي  45و هو مؤلف من " ة الذي ألفه ي آخر أيامه ، اإشارات اإهية و اأنفاس الروحاني

موجهة إى مريدي التوحيــــدي امـــــــــــــــــــــــــــــواعظ و اأدعية الصوفية امستحسنة البليغة ، ا
طابه ، و قد ألفه ي الدور اأخر من حياته ، أي بعد أن جاوز الستن بل السبعن من عمره و

ثورة نفسه اجاحــــــــــــــــــــــــــة ، و جنح إى حياة روحية صرفة ، هدفها ااجاه حو  ، و هدأت
اه منبع اخر و احق و اجمال ، و النظر إليه بعن العقل اجرد ، و القلب امضاء باإمان 

 . 12" امستقيم ، و الوجد الصوي احرق 
د عن التوحيدي تهمة الزندقة عبد الرمن بدوي ، حيث و من انطلق من هذا الكتاب لر    

كيف تتفق نرة هذا الكتاب ، و هي نرة صادقة ، تكشف عن إمان عميق : " يقـــــــــــــــــــول 
 . 13" باه ، و فيها تسليم مطلق لوجهه ، مع اتهامه بالزندقة 

العالية الي عاشها التوحيدي و لكن القارئ هذا الكتاب حقيقة يستشعر احياة الصوفية    
، ما جعلنا نقول إنه يستحق أن يكون ديوانا من دواوين التصوف الكرى ، خصوصا و أنه 
دل ي جانبه الشكلي اللغوي على خرة صاحبه بالتصوف ، و أسراره و مداخله ، مع إتقانه 

 .ين بهم لتلميحات امتصوفة ، و علومهم الي جودون بها على مريديهم و امتأثر
و مع ذلك أيضا فإن من أهم ما يتميز به هذا الكتاب و كتب امتصوفة على العموم    

انفرادهم معجمهم اخاص ، أو ما مكن أن يطلق عليه اصطاحات الصوفية ، الي 
 .يتفاهمون بها على بعض الداات امتداولة بينهم 

أن جده مدونة ذات أهمية من  و مكن لنا من تتبع بعض الرسائل الي وردت فيه ،   
بنية اخطاب الصوي ي اأدب ، اصطاحات التصوف ، و الي تعتر فيما بعد جزءا من 

 .عامة مهمة من عامات اانتماء الصوي عند أصحابه و
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و قد تقدم أن التوحيدي متصوف من الكبار ، رغم أنــــــــــــــــــــه آوى إى هذا ااجاه ي    
و العقيدة بدافع سوء احظ ي احياة ، ا على طريقة ابن عربي أو ابن الفارض أو أبي  الفكر

حامد الغزالي ، بالرغم من هذا فإن أبا حيان تصوف حق ، و وقع آيات تصوفه ي سطور 
كتابه اإشارات اإهية ، أن التصوف ليس سلوكا فحسب ، و إما يظهر ي اأسلــــــــــــــوب 

 .و طرق التعبر عن اأشياء ي العام املموس  و اللغة
على قيود اللغة امعجمية و الصرفية فولدوا " و هذا من طبيعة امتصوفة ، فهم قد خرجوا    

الداات من ألفاظ أصلية بقرينة قريبة أو بعيدة ، أو با قرينة ،  و اشتقوا مفردات من جذور 
 .    14" غراضهم أو مشتقات لتذليل اللغة ، و تطويعها أ

و لذلك م يشذ أبو حيان التوحيدي ي هذا الكتاب ، و جاءت مناجياته الصوفية على    
طريقة امتصوفة الكبار و إشاراتهم ، و تضمنت قائمة معترة من اصطاحاتهم و ألفاظهم 
الي يقصدون بها إى معان مغرقة ي اخصوصية ، و قد اعرف التوحيدي ي إحدى رسائله 

هذا لسان التصوف ،  !يا هذا : " ن التصوف حوي هذه اخصوصية اللغوية ، حيث يقول أ
 . 15" التصوف جمع أنواعا من اإشــــــــــارة ، و ضروبا من العبارة و
و لقد ظهرت اللغة الصوفية واضحة و بشكل جلي على أسلوب التوحيدي ي اإشارات ،   

على أهم ما يتكلم به الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفية ي نراها و حس بقوة حضورها ، و حتوي 
أدعيتهم و مناجيـــــــــــــــــــاتهم و كتبهم ، و سنأخذ بعض امصطلحات الصوفية الي نص عليها 
الباحثون ي معاجم امصطلحـــــــــــــــــــات الصوفية ، و وضعوا ها شرحا وفق ما عرف من تراث 

 :امتصوفـــــــــــــــــــــــة و كتبهم ي شرح طريقتهم ، و من تلك امصطلحات 
يقوم به اإنسان على التمــام  ما" مصطلح شائع بن امتصوفة ، و يقصدون به : امقام  – 1
يدوم ، و حتاج إى هاهدة ، و قد يكون ي أصله حاا يتكرر فيدوم ، و قد يرقى امقام و

زهــــــــــــــــــــــــد ، احــــــــــــــــــــــاسبة ، و احبة ، و ال: ــــــــــــــام أرفع ، و من مقاماتهم إى مقـــ
، و امتصوف يكون أول  16" امعـــــــــــــــــــــارضة ، و القرب من اخلق ، و إجاد الراحة للهم و

ـــــــــرار امشايخ و اأقطاب و اأغواث فيخوض أمره مبتدئا ، ثم ما يلبث أن يكتسب أســـــ
اللهم ا : " جارب امقامات حتى يصل إى أعلى درجة ، و جده عند التوحيدي حيث يقول 

" و بعد هذه امرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و امقامات : " ، و قوله  17"حرمنا هذه امقامة ي دار امقام 
هيهات هيهات ، لن تنال امقامات و الدرجــــــــــــات ، إا برفض اهنات و ما دون : "  ، و قوله 18

و انت جد ما : " ، و قوله  20" أبشروا عند اه مقامات اأبرار : " ، و قوله  19" اهــنــــــــــات 
 . 21" أقول حقا إذا شهدت مقامك 
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ــــــــــــــــــــــــــوال يصل إليها من عر اأحـــــمرتبة " و يقصد بها : اخصوصية و اخصوص  – 2
، امتصوفة يعتقدون أن هم مرتبة جاهدون  22" امقـــــــــــــامات و سلكها و قطع مفاوزها و

 عز و جل ، و جد هذه الكلمة للوصول إليها حتى يكون هم ي منتهاها حال خاصة مع اه
،  23" فاعلم أنك خصوص باليقظة : " مواضع منها  قوله  ما اشتق منها ي الكتاب ي عدةو
فأنت من امخصوصن : " ، و قوله  24" و لعلك مراد باخصوصية و أنت مستكتم : " قوله و

و اعتصـــــــام بعائق : " ، و قوله  26" و اختصصتهم بلطائف هدايتك : " ، و قوله  25" بالزلفة 
و إن : " ، و قوله  28" ــــــــــــادها احق بصور ااختصاص قد جــــ: " ، و قوله  27" اخصوصية 

مراد باخصوصية : " ، و قــــــــــــــــوله  29" ارفأن جـــــــــــــــأشك فيذيقك من خصوصية أنسه بك 
 31" فلهم بهذه اخصوصية منـــــــــــــــــــازل امائكة : " ، و قوله  30" الي هي غاية آمال اخلق 

و من صار من أهل : " ، و كذا قوله  32" و صن ي خاصته عما عليه ميع العامن " و قوله  ،
 . 33" ااختصاص ، عار عليه احق من العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و اخاص 

احق  قيام العبد باحق عند الفناء عن نفسه ، و ذلك بتولي" و معناها :  الواية و اأولياء  – 3
، و يظهر هذا امصطلح الصوي امشهور  34" إياه ، حتى يبلغه غاية مقام القرب و التمكن 

و إذا استوحشت من بقاع : " كثرا ي الكتــــــــــاب ، من ذلك قول أبي حيان التوحيدي 
و هبت ريح الواية فلم تعبق بنسيم : " ، و قوله  35" الذكر ، فاعلم انك معزول عن الواية 

م : و قلت هم : " ، و قوله  37" و هو ينادي صارخا بصحة الواء  36: " ، و قوله " من نسائمها 
أمرك و نهيك ، ثم وليتنا بعلمك و أيضا ب: " ، و قــــــــــــوله  38" حقرون أوليائي باجهل 

 و ا أوجه عنده إا من كان له نصيب مثل نصيبك ، و واية: " ، و قوله  39" إرادتك و
فأما إذا صحت : " ، و قوله  41" و احشرنا ي زمرة اأولياء قبلك : " ، و قوله  40" كوايتك 
 .  42.. " الواية 

ما صادف القلب من فزع أو غم ، أو رؤية معنى من " و يقصد به أهل التصوف :  الوجد  – 4
ء ي رسائل ، و لقد جا 43" أحوال اآخرة ، أو كشف حالة بن العبد و بن اه عز و جل 

 44" و الوجد عاما عمله بالتذكرة : " التوحيدي و مناجياته ي عدد من امناسبات ، منها قوله 

" قلب ا يهب فيه نسيم الوجد : " ، و قوله  45" و ا وجد إا وقد قدح فيه بالنقص : " ، و قوله 
،  48" إا الواجدون  و ا يتطبب منها: " ، و قوله  47" و أحب عن مبدأ الوجد : " ، و قوله  46
و داخل ي : " ، و قوله  49" و مج ي اإخاص بالوجد ، و جد ي الوجـــــــــــد باموجود : " قوله و

قيل و: " ، و قوله  51" و إى عمق امعرفة ، و إى عقبان الوجد : " ، و قوله  50" ملة الواجدين 
: " ، و من طريف ما قاله ي هذا امنحى  52" ـدا زد مدا أو مت كمـــــــــــــــــــ: لصاحب الوجد 

 . 53" أتدري ما الذي وجدت فيما وجدت من اوجد كل واجـــــــــــــــد ما وجد ؟ 
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فالسكر دهشة تلحق باحب ي : حاان متعاكسان " و هما :  السكر و الصحو  – 5
، و هو من أحوال  مشاهدة مال احبوب فجأة ، و معنى عام هو استياء سلطان احال

،  54" و هو رجوع العــــــــــــــــارف إى احس بعد غيبته : ااجذاب و الغناء ، و يعقبه الصحو 
أغلب ما تكون من امتصوفة ي حلقات ذكرهم ، أو ي شطحاتهم ما قد يؤدي بهم و

و يرد هذان  السكر إى اإغماء ، و الصحو بعده برشح اجبيــــــــــــــن و بلل العرق ،
و خطر : " امصطلحان ي رسائل التوحيدي مرارا ، منها قوله ي مستهل الكتــــــــــــــــــــاب 

اللهم إنا ي : " ، و قوله  55" حالنا معك ي اختاف سكراتنـــــــــــا و صحواتنــــــــــــــا 
و امزج : " ، و قوله  57" جأشك و بأي شيء سكر : " ، و قوله  56" سكــــــــــــرة من وارداتك 

 . 58" الصحو بالسكر 
الصريع الطريح و هو الذي غلبت عليه حال تنحت أجله : " ي عرف امتصوفة : الصرع  – 6

، و التوحيدي استخدم هذا  59" النفس و اليد عن تدبر اجسد ملة ، و انصرفت إى عامها 
: " ، و قوله  60" ــــــــا عند تتابع صرعـــــــــــــــــاتنا و انعشنــــــ: " اللفظ ي غر ما موضع كقوله 

يا هذا ، بأي قوة انعشك عن صرعتك و ان على : " ، و قوله  61" بأي صرعة انتشـــــــــــــــــاك و
 . 62" مثال حالك ؟ 

ما خفى عن امتكلم كشفه للطافة معناه ، فهي : " و يقصد امتصوفة بها : اإشارة  – 7
ما ارة ، و اإشارة هنا هي الرمز  وفا بد من جاوز اللغة إى اإش.. رمز يوحي و ا يفصح كال

، و لقد أكثر التوحيدي من  63" ي حكمه ، و ليست حركة اجوارح ، فهذه هي اإماء 
ذكر هذه الكلمة ، و قد يكون مرد ذلك أنه أدرك أن كثرا من معاني التصوف حجبها 

و تعجز عن حقيقها العبارة ، لذلك فهو جعل كلمة اإشارة على ما تعارف  الوسيلة اللغوية ،
ما م دون غرهم ، وعليه امتصوفة من دالتها إما على امعاني البعيدة عن اخلق اماثلة ي أذهانه

و يكفي أن التوحيدي جعلها عنوانا ا جوز كشفه للخلق أنه من أخص اخصوص ، 
فإن كنت عن هذه العبارات عميا ، : " ، و من ذلك قوله ( عنوان الكتاب ) لرسائله الصوفية 

،  64" و عن هذه اإشارات أعجميا ، طاحت عليك الطوائح و نــــــــــــاحت عليك النوائح 
هذه إشارات ا تدق عن  و: " ، و قوله  65" و اإشارة نافذة بالتوحيد : " قــــــــــــــــــــــــــــــــــــوله و

ما : " ، و قوله  67" أما ترى فنون اإشارات إى غايات احقيقة ؟ : " ، و قوله  66" أذهانكم 
قد وقع فيها أهل العبارة : " ه ، و قول 68" أغرب هذه اإشارة ، و ما أخص هذه العبــــــــــــــــارة 

اإشارة بالقلب فإى صفاء به ، أما : " ـــــــــــــــــه ، و قولــــــ 69" اإشارة ، با امارة و ا أنارة و
 .  70" أما اإشارة بالسمع فإى حضوره و
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، و حال  71" ما فيه احق ، و م يشرف عليه اخلق " و معناه عند امتصوفة  :السر  – 8
عندهم أن  امتصوفة أغلبه قائم على اأسرار الصوفية الي يتوارثونها فيما بينهم ، ما ا جوز

يكشف للخارجن عن زمرتهم ، و قد يسعى امريد إى حقيق أسرار القطب ، و القطب 
يسعى إى أن يرث أســــرار الغوث و هكذا ، و قد عد أبو حيان ي زمانه من أعظم مشايخ 

ذلك سر ا : " الصوفية لذلك أحاط بأسرارهم ، و أشار إى هذا امعنى ي مواضع منها قوله 
: " ــــــــــــــــــــــوله ، و قـــــــــــــــ 73" و السر مطمئنا بالوعد : " ، و قوله  72" ى السؤال عنه سبيل إ

و إن أسكت فمو ســـــــــــــــــــــــــــــاكن : " ، قوله  74" أسرار ههولة عند البحث و احقيقة و
و إما وقعتك على هذا : " و قوله  ، 76" و ا أودعك هذا السر الغريب : " ، و قوله  75" سري 

أو عد لسرك إن : ، و قوله  77" السر أن ميع ما يتشكاه الناس رجع إى الطمع و الضرع 
فاحظ اآن : " ، و قــــــــــــوله  79" و عن اأســـــــــــــــــرار و غاياتها : " ، و قوله  78" كنت هتلي 
الكام لغوامض السر ، احافظ أعيان الغيب : " احق ، و قوله ي الصوي  80" هذه اأسرار 

 "81 . 
يدي مصطلحات صوفية متناثرة هنا و قد وردت عند التوح: مصطلحات صوفية متفرقة  – 9
هناك ي عرض كتاب اإشارات ، تدل على أن التوحيدي احكم لغة امتصوفة و مكن من و

اسية الي عاشــــــــــــها ، عليه الظروف القمعارفهم ، و انطبعت ي أسلوبه لغتهم الي فرضتها 
ائل أن يذوب ي عامه الصوي ، الي بدورها دفعت به ي آخر أيامه الي ألف فيها هذه الرسو
يدرك قضل التصوف ي اهروب به من عام الظلم و القهر ، و لذلك وجد ي زمرة الصوفية و

و بعد ان خص هؤاء ، فاعمم : " لرسائل أنسا و ألفة ، حتى غنه ليقول من خاطبه بهذه ا
 82" بأمل حية سائر ذوي الفضل من الصوفية ، فإنهم ملوك الدنيــــــــــــــــــــا ، و سادة اآخرة 

. 
و يصرح فوق هذا أنه إما يتكلم و يزين القول و ينسقه على طريقة الصوفية ،  الذين    

وجي إى جسارة بالبساط يرخص لي معك ي و ما أح: " اختصوا بأدب رفيع ، إذ يقول 
 .  83" التصرف ، و يتيح الباغة على طريق التصوف 

و لقد كان له هذا ، فلقد أخرج هذه الرسائل على طريقة أهل التصوف متلبسة خطابهم ،   
ـــــــــــــــل و مفعمة بألفاظهم امعروفة الي جدها موزعة ي رسائله ، منها الوصل و الفصــــــــــــــــــ

، و ذلك  84" جعله بعضهم اانقطاع عما سوى احق ، و الفصل انتهاء ذلك " ، و الوصل 
التجلي الدائم الذي " ، و منها الفيض و هو  85" و تردد بن الوصل و الفصل : " كقوله ناصحا 

بعض عوارض  و إما أبت ي وقت بعد وقت: " ، و ذلك كقـــــــــــوله  86" م يزل و ا يزال 
،  88" و أحببت لكم أن تفيضوا علي ما أفضته عليكم : " ، و قوله  87" النفس عند الفيض 
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" ، و من تلك امصطلحات اأثر ،  89" فإن فؤادي يفيض ما فيه غرقا فغـــــــــــــــــرقا : " و قوله 
، و ذلك ي  90"  من منع من النظر استأنس ، و من عدم اأثر تعلل بالذكر: قال بعضهم فيه 
 . 91" لوا أثره فيك ما عزفت نفسك عن ســــــــــــــــــــــــــواه : " قول التوحيدي 

أن تظهر بعض خوارق العادات على بعض " و من تلك امصطلحات كذلك ااستدراج ، و هو    
،  93" ات و ااستدراج قائم مع اللحظ: " ، و ذلك ي قوله  92" من كان مردودا عن طاعة اه 

امنقطعن إى اه عز و جل ،  هو الذي صح له اابتداء ، و قد دخل ي ملة" و منها امريد و 
و به مري : " ، و من إشارات التوحيدي إليه قوله  94" شهد له قلوب الصادقن بصحة إرادته و

و نتهادى بن امريدين و العارفن : " ـــــــــــوله ، و قـــــــــــــــــــــــــــ 95" امريد من نفــــــــــــــائس القسم 
نازلة تنزل باإنسان ي الوقت فتغمر قلبه " ، و منها احال و اأحــــــــــــــــــوال و يقصدون بها  96" 

،  98" فحالي ي اأحوال عجيبة : " ، و جاءت عند التوحيدي ي قـــــــــــــــــــــــوله  97" ثم تزول 
و حال قد حال بيي و بيي : " ، و قوله  99" على أحوال من نــــــــــــاها سعد بتوفيق اه : " ه قولو
بيان ما يستر عن " ، و من تلك امصطلحات الصوفية الكشف و امكاشفة ، و هي  100" 

: " ـــــــــــــــــــوله ـــ، و ذلك كقـــــــــــــ 101" الفهم ، فيكشف عنه للعبد كــــــــــــــــــأنه رأي عن 
و كاشفتها مكاشفة الننصوح : " ، و قوله  102" الكشف عن كل ما غطاه حجب الفؤاد و

 .  103" العقول 
هذا ، و قد وظف التوحيدي عددا من ألفاظ الصوفية مكررة تتميز من حيث الشكل    

خاص عند بالشيوع على ألسنة الكتاب معان متداولة ، لكن من جهة أخرى ها تأويل 
الشـــــــــــــــــــــــــــــــوق ، و 104امتصوفة ، و هذا ي مواضع كثرة من رسائله كالعشـــــــــــــــــــــــــــق 

،  108، و العبودية و األوهية و الربوبية  107و اخاطر و اخطـــــــــــــــــــرات  ، 106، و الذوق  105
، و اليقن  112، و التوحيد  111، و اإخاص  110ـــــــــات ، و الكرامــــــــ 109و ااسم اأعظم 

113 .    
ا شك ان أبا حيان التوحيدي بهذه امصطلحات الي تزخر بها معاجم الصـــــــــــــــــــــــــــــــــوفية    

، و دواوينهم قد أبان عن واء حقيقي هذا التوجه ، الذي هو من أشهر التيارات اإسامية 
رفت منذ التغر العميق للحياة الروحية و العقلية للعرب و من دخل اإسام من باد الي ع

العجم ، و ا خال أنفسنا هانبن للصواب لو قلنا إن امعرفة العميقة باصطاح ماعة معينة 
، و توظيفها على النحو الذي فعله أبو حيان التوحيدي ي اإشارات اإهية ، تكون من أكر 

اانتماء و قرائن اانضواء حت لوائها ، خصوصا إذا صاحب ذلك قرينة لغوية أخرى هي دائل 
السياق و بنية اخطاب الذي ينم عن اأصالة أو التكلف ، هذه القضية الي حتاج منا إى 
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دراسة مستقلة تكشف عن اخصائص اأسلوبية لتلك الرسائل مقارنة ما ذكره الدارسون 
 . وي ي اللغة و اأدب عن بنية اخطاب الص
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ب ، دار الكتب العلمية ، بروت ، ـــــــــــــــة اأديـــــــــــــــب إى معرفـــــــاد اأريـــــــــــاء أو إرشـــــــــــــــــــــــــمعجم اأدب.  9
 ( .227ص/5ج) ، ( م4554/هـ4544) ،  4ان ، ط ــــــــــــــــــــلبن
 ( .222ص/5ج) نفسه ، .  10
م ، ص  4521،  2امفكر و اأديب أبو حيان التوحيدي ، علي دب ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، ط.  11

37 . 
،   دون رقم الطبعة و ا السنةأبو حيان التوحيدي ، إبراهيم الكياني ، دار امعارف ، القاهرة ، مصر ، .  12
 . 57ص 

عبد الرمن بدوي ، مطبعة جامعة فؤاد اأول ، القاهرة ، : اإهية و اأنفاس الروحانية ، حقيق  اإشارات.  13
 .من امقدمة م ، ص لو  4541مصر ، 
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 454م ، ص  4557،  4مدارات صوفية ، هادي العلوي ، دار امدى للثقافة و النشر ، دمشق ، سوريا ، ط .  14
. 

 . 444، ص  43اإشارات اإهية ، الرسالة .  15
 . 454مدارات صوفية ، هادي العلوي ، .  16
 ( . 7، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  17
 ( . 41، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ،  . 18
 ( . 62، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ،  . 19
 ( . 55، ص  3الرسالة ) اإشارات اإهية ،  . 20
 ( . 426، ص  47الرسالة )  اإشارات اإهية ، . 21
 . 453مدارات صوفية  هادي علوي ، ص .  22
 ( . 2، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  23
 ( . 2، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  24
 ( . 44، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  25
 ( . 61، ص  5الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  26
 ( . 42، ص  2الرسالة ) ات اإهية ، اإشار.  27
 ( . 45، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  28
 ( . 37، ص  41الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  29
 ( . 74، ص  44الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  30
 ( . 55، ص  45الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  31
 ( . 463، ص  45الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  32
 ( . 462، ص  45الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  33
،  4موسوعة مصطلحات التصوف اإسامي ، رفيق العجم ، مكتبة لبنان ناشرون ، بروت ، لبنان ، ط.  34

 . 4142م ، ص  4555
 ( . 2، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  35
 ( . 2 ، ص 4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  36
 ( . 44، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  37
 ( . 55، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  38
 ( . 73، ص  44الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  39
 ( . 411، ص  45الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  40
 ( . 416، ص  44الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  41
 ( . 425، ص  42الرسالة ) إهية ، اإشارات ا.  42
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 . 4123موسوعة مصطلحات التصوف اإسامي ، رفيق العجم ، .  43
 ( . 41، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  44
 ( . 45، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  45
 ( . 51، ص  3الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  46
 ( . 52، ص  7رسالة ال) اإشارات اإهية ، .  47
 ( . 31، ص  5الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  48
 ( . 35، ص  41الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  49
 ( . 51، ص  46الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  50
 ( . 412، ص  44الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  51
 ( . 441، ص  43الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  52
 ( . 445، ص  43الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  53
 . 457مدارات صوفية  هادي علوي ، ص .  54
 ( . 4، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  55
 ( . 5، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  56
 ( . 64، ص  4 الرسالة) اإشارات اإهية ، .  57
 ( . 465، ص  43الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  58
 . 452موسوعة مصطلحات التصوف اإسامي ، رفيق العجم ، .  59
 ( . 4، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  60
  ( . 63، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ،  . 61
 ( . 53، ص  7الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  62
 . 453مدارات صوفية  هادي علوي ، ص .  63
 ( . 6، ص  4الرسالة ) ت اإهية ، اإشارا.  64
 ( . 5، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  65
 ( . 61، ص  5الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  66
 ( . 57، ص  7الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  67
 ( . 414، ص  45الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  68
 ( . 445ص  ، 43الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  69
 ( . 452، ص  45الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  70
 . 534موسوعة مصطلحات التصوف اإسامي ، رفيق العجم ، .  71
 ( . 3، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  72
 ( . 5، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  73
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 ( . 22، ص  6الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  74
 ( . 22، ص  5الرسالة ) إشارات اإهية ، ا.  75
 ( . 66، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  76
 ( . 56، ص  3الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  77
 ( . 57، ص  7الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  78
 ( . 55، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  79
 ( . 34، ص  5ة الرسال) اإشارات اإهية ، .  80
  ( . 35، ص  41الرسالة ) اإشارات اإهية ،  . 81
 ( . 422، ص  42الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  82
 ( . 461، ص  42الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  83
 . 215مدارات صوفية  هادي علوي ، ص .  84
 ( . 445، ص  43الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  85
 . 754مصطلحات التصوف اإسامي ، رفيق العجم ، ص موسوعة .  86
 ( . 43، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  87
  ( . 44، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ،  . 88
 ( . 72، ص  44الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  89
 . 5موسوعة مصطلحات التصوف اإسامي ، رفيق العجم ، ص .  90
 . ( 34، ص  5الرسالة ) اإهية ، اإشارات .  91
 . 42موسوعة مصطلحات التصوف اإسامي ، رفيق العجم ، ص .  92
 . ( 22، ص  6الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  93
 . 273موسوعة مصطلحات التصوف اإسامي ، رفيق العجم ، ص .  94
 . ( 41، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  95
 . ( 56، ص  46الرسالة ) هية ، اإشارات اإ.  96
 . 454مدارات صوفية  هادي علوي ، ص .  97
 . ( 25، ص  5الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  98
 . ( 65، ص  4الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  99

 . ( 465، ص  45الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  100
 . 751، ص  موسوعة مصطلحات التصوف اإسامي ، رفيق العجم.  101
 . ( 44، ص  2الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  102
 . ( 446، ص  43الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  103
 .  461،  422،  34،  62،  22ص اإشارات اإهية ،  . 104
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 . ( 461، ص  42الرسالة ) اإشارات اإهية ، .  105
 . ( 446، ص  43الرسالة ) كذا ، و  ( 417، ص  44الرسالة ) اإشارات اإهية ،  . 106
 . 465،  414،  55،  61،  47،  45ص اإشارات اإهية ،  . 107
 . 464،  415،  57،  53،  51،  46ص اإشارات اإهية ،  . 108
 . 44ص اإشارات اإهية ، .  109
 . 22،  44،  41ص اإشارات اإهية ،  . 110
 . 462،  447،  35،  54،  41ص اإشارات اإهية ،  . 111
 . 463،  412،  32،  22ص اإشارات اإهية ،  . 112
 . 454،  463،  461،  427،  75،  61ص اإشارات اإهية ،  . 113
 


